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د. إسماعيل نوري الربيعي 
الذائعة الأهية الحرين 
الملخص: 
كانت التطورات الى ظهرت في الدولة العربية الإسلامية» قد فرضت جملة من 
الحاجات التي ارتبطت بالجانب العلبي. وباتفتاح العرب على معارف الأمم الأخرى مثل 
الفرس والند واليونان» وتنوع الكثابات وتعدد الموضوعات التي تعرضت لماء كان من الطبيعي 
أن يواجه العرب اختلافا واضحا في المنامج والأساليب والطرق العلمية» والواقع أن كل هذا قد 
ترك أثاره في الأسلوب الذي انتهجه العالم العربي. وبقدر انفتاح العرب على الفلسفة اليونانية» 
فإن هذا الانفتاح كان يتبدى واضحا في طرق الكابة وأساليب المعالجة للأفكار الواردة في 
شروحاتهم وكاباتهم. فالتأثير يبرز عادة من الأأصول التي تم استقاء المعرفة منهاء وليس أدل من 
وضوح اللدسات الحندية في عم المثلثات العربي على سبيل المثال. 
الكلمات الدالة: 
تاريخ العلوم» الحضارة العربية» الإسلامء الفلسفة» التأثر. 
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خصع10ته غ20 15 غ1 ممه بلع كتمع 05 عع171608م0ص]1 عغطا طاعتط8؟ مدامن كستعتده عط مم1 
.ع متهت 101 ,لإتتأع طم معنا طوعخ حا دعطاعنامغ ممتلم] 1ه تمك عط مم1 
نك تنه 43 | 
1162 ,طم 50هلقطم ,حطه[؟] ,هه جختلتكك طدوعط ععمعكن: 1ه بواماأاعتط 
د تتوفية #ضاجتشر 6 

تقول العرب لكل شيخ طريقته» على اعتبار الفروق الفردية لكل عالم 
ومفكعو هذا بالإضافة إلى هيمنة طبيعة او 107 بتحدد د قط جلت من 

"تقدميا" على اعتبار الوضوح 0 والدقة قة والصير ا 0 2 
بطبيعة التعاليم الإسلامية التي كانت تؤكر على 08 التساخ 0 حقوق 
الآخرين والتواضع والتماو ةل '). ومن هنا أيضا تم إنتاج العم العربي بثقافة 
إسلامية عامة شاملة لكل الأجناس والأقوام التي عاشت في كنف الدولة العربية 
الإسلامية(2)» .واحتضنت أضاب_المواهب: والكفاءات العلنية “من الديانات 
الأخرى» ليقدم الصاب والمسيحى واليبودي نتاجه العلى في خدمة الأمة 
والدولة. وليس أدل من تمثل المسلمين للروح الإنسانية» من المقولة الشبيرة التي 
أظلقيا :ادليقة عل بخ أبن :طالب ميق احترض عليه اعد :سافن » عتدها ساون 
ا 

لك قِ الإنسانية" 

وعيما 1 عن محدودية مشاركة العنصر الع رب (3) و ف إنتاج العلم» وَأن 
القسط الأكبر كان قد ظهر على يد العناصر غير العربية إلا أن النتاج كان يصدر 
باللغة العربية» التي مثلت الحاضن الثقافي» من خلال استيعابها لمفردات 
ومصطلحات العلوم الجديدة. وهذا ما بنّبدى وشكل جل 2 وما وإساطتا 
وقدرتما عل إيصال المعانني والأفكار بشكل واضم. حتى أن هبمة علماء اللاتين 
الذين قاموا بنقل التراث اليوناني الذي ترجم إلى العربية» وجدوا مبمتهم واضعة 
ومترابطة» ولا تحتاج إلا جهد الترجمة» فالأفكار يمكن استيعابباء والكتب العربية 
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التي احتوت العلم العربي إسودها التبويب والتدرج7) والنتاجٌ الدقيقة. 

برزت جملة من المؤثرات في تكوين العلم العربي» كان الأهم من بينبا 
تطلعات العلماء غير المسلمين» للتوجه إلى عا علمية ثتقارب وميوهم الفكرية 
والعقيدية» فهما كان القول على التساع» والالفة التي كانت سائدة في الحضارة 
العربية الإسلامية» إلا أن اللحصائص الفردية كان لابد لحاء أن تنظهر تأثيراتهاء 
وعلى هذا اتجه العلماء التصارى للنبل من المعين اليوناني» حتى كانت الترجمات 
بأغلبها تعود إلى هذه الأصول. هذا بالطبع إضافة إلى أن هؤلاء العلماء كانوا 
يمثلون شريحة لها انها وتأثيرها في المجتمع العربي» بالإضافة إلى الطابع الوجداني 
الذي تمثله المسيحية والذي يلتتقي مع الدين الإسلاهي. وهنا بالذات27 كانت 
المناظرات والحاورات العقلية» التى مبدت السبيل لتجليات العقل البرهاني» 
لاقتحام مجال العلوم التطبيقية من كيمياء ورياضيات وطب وفلك. 

كانت وحدة التعبير قد تجلت في أببى صورهاء عند العلماء العرب» مختلف 
انقاءاتهم وميوهم وأهوائهم» والمطالعة الدقيقة والناقدة للمؤلفات العلمية التي تم 
إنتاجها في المجال العربي الإسلامي» تؤكد الحضوع الشامل للهوية الحضارية العربية 
بشكل إجماعي. حتى غدا من العسير اكتشاف هوية الكاتب الأصلية» إن كان 
مسيحيا أو يبودياء وهكذا تعاملت أوربا حين ترجمت النتاج العلمي العربي» وفق 
معيار موحد يقوم على عروبته واسلاميته. ٍ 

على الرغم من التطلع الواسع نحو ترجمة النصوص اليونانية» إلا أن الترجمة 
توجهت نحو العلوم الحندية والفارسية والسريانية» وبهذا تميز العلم العربي بسمة 
الانفتاح والتحرر من القيود واجمود. ولم ينزع العالم العربي إلى إخماط حقوق 
العلماء» بل كانت الجهود والحقوق محفوظة» نتيجة لسيادة قم النزاهة قٍ المنظور 
العلمي» والواقع أن مجال الترجمة كان من الأعمال الدقيقة التي تستدعي المعرفة 
الحاذقة والتامة باللغتين التي يتم النقل غنا وطاء وإذلك: كانت العنتاية باختيار 
المترحبين وإخضاعهم المباشر 0 والمراقبة الصارمة» على اعتبار أن هذا العمل 
برتبط بنقل الاضوك الِي» إذا ما تعرضت للتشويه» فأن التتائج ستكون على البناء 


- 149 - 


العدد 13: سبتمبر 2013 





د. إسماعيل نوري الربيعي 


العلبى 6)» الشامل الذي كان يؤمل منه الكثير. 

ومهما حاول البعض من الباحثين في مجال تاريخ العلوم» الإقلال من دور 
العرب العلمي» ودمغهم يوصمة النقلة والحفاظ على تراث الاخرين» فإن الواقع 
كان يشير عكس ذلك. فإذا ما أخذنا الترجمة بعينباء لوجدنا فيها جهدا سيا وافراء 
لا يقل شأنه عن أي إبداع آخرء خصوصا إذا ما كانت الترجمة أمينة وأصيلة 
وقادرة على نقل الأفكار بموضوعية وشمول. قد يمكن التغاضي أو وها وان 
008 0 التي تظهر في مواضيع العلوم الإنسانية» إلا أن العلوم التطبيقية لا 
يصدق عليها7) هذا الأأم» لحضوعها المباشر إلى التجربة والملاحظة. 

كان لحالة الاستقرار والتنامي أثرهما في التطلع نحو الترجمة» التي تحقق 
المعرفة بتجارب الأمم الأخرى» والمستوى الذي وصلاوه في مختلف المجالات. 
فالرغبة الشخصية التي يشير إليها المؤرخون لدى بعض الخلفاء لامك ل تكن 
الدافع الوحيدء بل أن حالة التقدم ووفرة الأموال التي خلفتها الفتوحات 
الإسلامية» وحالة التلاقي المباشر مع الأمم ومحاولة التناغم والتفاهم مع ثقافاتها 
يكاد يكون الأثر الأهم في ولادة ظاهرة الترجمة ببذه الكافة والقوة. فيما كان 
للعاملين الديي والسيابي أثرههما في محاولة فهم الظواهر التي غدت آستشري في 
الواقع الإسلامي» لاسبها في موضوعات الفرق الدينية والمذاهب والعقائد 
ومحاولات استيعاب العقيدة السليمة» أو حالة الصراع السياسي/*) الذي احتدم 
و الأطراف المؤثرة والتحولات التي ظهرت على الدولة في أعققاب وفاة الرسول 
0 الله عليه وس" وتقاب الأعوال السياسية ما بين "راشدية - وريه : 

سية" والظروف المتعلقة بمفاهيم الحلافة - الأمارة - الشورى. وإذا ما كان 
9 بروحيته العربية قد تم استيعابه في الفترة المبكرة» فأن دخول العناصر 
الأجنبية أكم عليه الكثير من الأفكار والعقائد» التي صارت حورا غنيا 
للمناظرات الدينية» إن كان في المجال الإسلامي7) المحض أو ما بين الإسلام 
والأديان الأخرى» أو مع بعض التيارات الأخرى كالملحدين على سبيل المثال. 

إن طبيعة العمّل العربي التي تقوم على البساطة والوصول إلى الحقائق بأقصر 
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السبل» جعل التوجه نحو ترجمة الفلسفة والمنطق أمرا ضرورياء للتمكن من 
استثمار خطوات المنبج الذي استخدمه مناظروهم الذين استعانوا به شكل 
صارم» 5 أن المواجهات والمناظرات وبحم اسقراريتباء فرضت على المسلمين 
الاستعانة به» كنج استدلال عقلي» وليس كعقيدة بديلة. لعل الدليل الأبرز في 
هذا يكن قِ ات الترجمة نحو موضوعات محددة» تمثلت قِ المنطق والفلسفة 
والعلوم الطبيعية» والتي كان للعرب دور الحفاظ فيها على تراث اليونان اللي 
وتقلفة إلى ا بشكل منظم م ةا ' الشروح والإضافات الدقيقة 

عرس بوم الأصول العلمية للكثير عن ال والتقصي» ما بين أنها 
تعود لليونان» أو الفرس أو المحنود» إذ يشير ابن النديم إلى أن مصدر العلوم ل 
اليونان وقد لعب دور الوسيط لما العرب» حيث برزت حركة نقل الكتب من 
الفارسية إلى العربية على يد مجموعة من المترجمين كان (11) ' من أبرزهم أ المقفع. 
ف ضرق ها سنن عاد وق هده النك وكين اق أن أصل العم كان في بلاد 
فارس وقد تم نقله إلى(12) اليونان عن طريق الإسكندر. أما أبن أبي ام 
فيشير إلى أن العلوم وصلت إلى اليونان عن طريق مصدرها الأصلي وص (13) 
بلاد المند. 

برز العديد من العلماء الموسوعيين» الذين اجتبدوا في أكثر من مجال علمى» 
وتمكنوا أن يضعوا الشروح والمؤلفات في ميادين العلوم الإأسانية والطبيعية؛ 1 
الرازي (ت 313ه) يعد خير شاهد على هذه الظاهرة» حيث أتخذ من المنبج 
النقدي أساسا لكل الأعمال التي تعرض للاء وأعلن 0 0 عن أهمية الحرية 
الفكرية وأنها السبيل لبلوغ أعلى المراتب بالنسبة للحضارة1). فيما برز الجاحظ في 
الفاسفة والأدب» وتمكن من تقريب موضوع الفلسفة د وتقديمها واضحة 
إلى الوسط العربي» أما أبو حيان التوحيدي فد تمكن من صياغة أفكاره إسلامة 
وعمق ووضوحء ولم يختلف في ذلك أبن النديم الذي اتصف بالأمانة والموضوعية» 
أو عمق الأفكار ودقتها لدى الفارابي الذي أنتقل بالفكر من مجال التنظير إلى 
التطبيق» وابن سينا الذي جعل من المنطق الأساس الذي إستند إليه في البحث 
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العلمي عق قيض لدان بضع الشروح وتقديم النقد العلبي البناء» المستند إلى 
الأسائن العلين د 1 اليوناني مثل أفلاطون وأرسطوء مشيرا إلى أنه 
لا يوجد إنسان معصوم عن الخطأء بل من لا يعمل لا يخطئ» وقد طبع ببذا 
الاتجاه نتيجة للمنبج التجريبي الذي عمل عليه واستوعبه بشكل واضم وراهة[212, 

خضع تصنيف العلوم عند العرب للفكرة السائدة لدى أرسطو الذي عمد 
إلى تصنيفها وفق أساسين؛ الرياضي والفيزيائي» حيث يخضع الأول لاعتبارات 
العدد والحجمء أما الثاني فييتم بوزن العناصر والحركدا©'2» والواقعم أن هذا 
التصنيف كان نتاجا للتأثر بحركة الترجمة للتراث اليوناني. أما التصنيف الأعم 
والأشمل فقد خضع لاعتبارات اهتمامات العلوم ومعالجاتها حيث العلوم النقلية 
والعلوم العقلية» وقد يبرز تصنيف آخخر مثل علوم العرب [17) وعلوم الأوائل. 
والواقع أن الأمى برمته لا يتوقف عند حدود التطبيق وتحديد الأنواع» بقدر ما 
تبرز واضحة في طبيعة المكانة التي أحتلها العلى العربي داخل ماله الثاني 
والحضاري. ومن دون شك فإن م العربي تمكن أ يحظى بمكانة رفيعة ومقام 
سامء ب الحاجة إليه» لكن المهم قٍ لفن كله» يتعلق بالمنظومة الفكابة التي 
أطرت مكوناته وحددت تجلياته العقلية» ولابد من القول إن المعين المعرفي الذي 
تم النهل منه والاستناد إليه قد تحدد في المنظور الأرسطي» الذي بلغ حالة 
الاكتفاء الذاتي» وتحددت آفاقه ضن الجال الحضاري اليوناني» الذي عانى من 
الأفول والنهاية» وهكذا أستند العم العربي إلى نظام معرفي متوقف. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الاتصال مع المنظور الأرسطي» م يتم بشكل 
مباشر» بقدر ما كان ثمرة من ثمار الاتصال مع مدرسة حران والإسكندرية» 
اللتين نالتا من التغيرات الكثيرة» بل والتشويبات ب تقادم الزمان والابتسار 
وضياع الأصول» حت ليكاد الاطلاع على الأصول التي قد تم وضع اليد عليها 
ناقصا ومجزوءا بالإضافة إلى هذا أن نشوء العلم العربي لم يكن مجرد عملية نقل 
مباشر» وانغماس قِ تطبيقات النظرية اليونانية» إنما كان الاجتباد واضحعا قِ تقييم 
هذه الأفكار ومحا كتها والإضافة غلييا وتقدهاء إلا أن هذا العمل بتي يعانٍ من 
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النقص لاعتبارات ثقافية»؛ يعود مرجعها إلى طبيعة النشاط العقّلى داخل 
القغارةالفرزيية الانناانية الى ! لدت فل وريه الروو قاض فيك 
الإسلام الذي كان يعمل وفق نظام "الدين والدنيا"» وعلى هذا فأن العلم ما في 
بداوح قٍ اللبحث عن ترسيخ مكانة ما بين فروض الدين وحاجات الدنياء» فالعالم 
العربي المسلم يسعى جاهدا إلى مرضاة الله للوصول إلى الحقيقة» ويحاول تطمين 
حاجات نفسه والآخرين في التوجه نحو تحقيق النتائّ في الواقع الحياتي. في ظل 
كل هذا بتي العلم بمارس فروضه خارج الإطار الثقافي» أو بالأحرى على هامشه. 
لفقدانه الانقاء في لجة المواجهة ما بين الدين والفلسفة» فالعالم العربي لم يكن 
رجل دين ولم يكن بالفيلسوف المحضء ولعل البعض منهم وعى هذه الحالةه 
ليتوجهوا نحو الدراسات والاهتمامات الموسوعية» حتى لا نعدم وجود من 
أشتغل في العلوم الد.ينية إضافة إلى اشتغاله المباشر في العلوم التطبيقية» أو توجهه 
نحو الدرس الفلسفي بالإضافة إلى ميدانه العلمي المباشر. 

إن الإطار التاريخني الذي أشأ فيه العلم | العربي» يكاد يكون محددا في الرغبة 
إلى التعويض. وهذا ما نشبده لدى الأمير الأموي خالد بن يزيدء الذي وجد في 
العلى تعويضا عن حامه المضيع في الخلافة» فكان (18) اتجاهه نحو العم كوسيلة 
الريك القري بجنت .حش بلقب (19) ) حكيم بن أمية» وأداة للحصول على 
إحدى وسائل. السلطة الأكثر أهميةء مثلة بالمال عن :طريق التوجه. نحو السيمياء 
وتحويل المعادن الحسيسة إلى ثمينة» وهو في هذا " يتوان عن التصريح بأن عله 
سيكون في خدمة أححابه من الأصدقاء اللخلص» هذا على صعيد المعلن» أما 
مهن قانة يحوي عل دعوة لحذب الأنصار إرعمه ف تحقيق حليه. 

ليس من الاتهام في شيء؛ الإشارة إلى أن دور العالم العربي كان يدور في 
فلك النخبة وتطمين حاجاتها المباشرة» أن كان في البحث عن حة البدن حيث 
فرضت حاجة الخلفاء للعناية بصحتهم وملازمتهم» كا بدأت للظهور وبشكل 
بارزا”2) لدى معاوية بن أبي سفيان» أو العناية المثيرة للانتباه من قبل أبي جعفر 
المنصور بالمنجمين حين تداخلت وظيفة(21) المنجم بالفلكي. أما الأثر الأكثر 
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حضورا في محاولة تركيز الفاعلية للدور الثقافي» فكان قد ظهر خلال حم لاهو 
الذي اراد من العناية بالعلوم وترجمتها والتشجيع على إعلاء دور العم والعقل» 
خلق نوع من التوازن بين القوى الفكرية المتصارعة» حيث الحلاف الفقهي على 
أشده بين الثقافة الرسمية والمعارضة. 

ويعمد الدكتور مد عابد(22) الجابري للإشارة إلى أن الصراع السيامي بين 
0 اف المتصارعة» جعل من الأفكار التي يطلقها العلماء رَائْدة عن الحاجة» 

يتم التوقف عندها طويلا» لانعدام وتلق الاداعة في خلق نظرة جديدة إلى 
0 والكون» هذا بالطبع على صعيد البناء العقلي والثقافي. أما الإشارة التي 
يطلقها "توبي هاف"237) حول الدور الاجتماعي الذي لعبته القوى الدينية في 
محاربة العلوم العقلية» وعملها على تشجيع العلوم السرية» من سعياء وتتهيم» فإنها 
تمل الكثير من العسف والأبتسار» على اعتبار أن هذه العلوم عاشت جنبا إلى 
جنب مع العلوم التطبيقية» واشتغلت في حاضنة واحدة» ممثلة بالثقافة العربية 
الإسلامية التي انفتحت على علوم الأوائل بحرية وتساع. بدليل أن البعض من 
العلماء أشتغل على العلوم مخضعا إياها للمنطق مثل الفارابي وابن سيناء في حين 
أجتبد آخرون في تطبيق المنبج التجريبي مثل الحسن بن المي [21) وجابر بن حيان 
الكوفي. 
1 - تطور علوم الكيميا 

كان العمل العربي قد سعى نحو لثبيت دعاتم المنبج العلبي» من خلال 
التطلع والاهتمام بالبحث والتقصي والتجربة» ولعل ميدان الكيمياء قد مثل 
الجانب الأكثر مباشرة في تحديد معالم هذا الاتجاهء حيث كانت البراعة في مجال 
العمل على المواد» في مجال التبخير وتصفية المواد» وصولا إلى تحليل المواد للوقوف 
على السوائل والحوامضء ومن ثم العمل على تركيبهاء بلوغا لتحقيق الأهداف 
الرئيسة في تحديد معالم صورة العلم العربي وتكامله. ٠‏ والواقع , أن علوم الكيمياء 
وبقدر اعتمادها على عنصر التجريب والاختبار» ١‏ 08 لما أن تظهر ولا تظافر 
جهود العلماء في مجالات الطب والرياضيات[5*) والعلوم الدقيقة الأخرى. 
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ويبقي 0 للعلم العربي» فاعليته وأثره البارز في النقلة النوعية التي 
شبدها عل الكيمياء» وانتقاله الواضح من مراحلة العم القديم والذي كان يطاق 

وله اليك" 3 العلم الواضم الأثر والفاعلية وهو الكيمياء. فبقدر ما كانت 
سود الأول الخرافة والشعوذة» والحاولات المستندة إلى غاية تحويل المعادن 
اللحسيسة إلى ينة» فإن هذا الأثر هذب على يد العالم العربي وغدا له مقصد سام 
تتجبل أهميته في الخدمة المباشرة التي يمكن أن يقّدمها إلى عموم الناس» إن كان في 
مجال الدواء والتطبيب والشفاء» أو استخدام المواد في المجال الحرفي والصناعي» 
وجعله يسيرا وممككا في تطوير الإمكانات المتاحة. من هنا صارت 0 علما له 
فروضه وقوانينه التي يقوم عليها وإستند في تأصيل شرعيته المعرفية(26). والملفت 
للنظر أن عل الكيمياء الحديث إنما اسقد الأسس التي يقوم علبهاء من الجهد 
الذي باشره العالم العربي المسل. 

لا يمكن إغفال الدور اليوناني المهم في الريادة لعم الكان عدت قدا 
عنمن النظرية لهذا العلم» لكنهم انغمسوا في الأوهام لبتي روج لها كهنة 
الإسكندرية» حول موضوع تحويل المعادن» لاسعا وأن هذه المدينة كانت تمثل 
الأصل التي نشأ فيه هذا العلم. ٠‏ فيما كان الاتصال الأول للعرب وم الأوائل قل 
تمثل 2 ترجمة علوم الكيمياء» بناء على الرغبة الجامحة من قبل الأهين الأموي 
خالد بن يزيد (ت 85ه)» حيث اتصل تجموعة من علماء الإسكندرية طالبا 
منهم 50 العلمية» والتي تبتم بموضوع السيمياء المختلف بالطبع عن 
موضوع الكيمياء(”2). ويعود الجهد 3 في ترجمة علوم الصنعة إلى إصطفن 
القديم الذي» كان قم في مدينة الموصل أما المشتغل الآخر في هذا المجال» فكان 
مريافس من سكنة بيت المقدس» الذي عرفت عنه البراعة والحذق في تحويل 
المعادن إلى ذهب» عل اعتبار المعرفة الموروثة عن هرمس مثلث الحكة(28),. 

إن الأثر الذي خلفته الكيمياء العربية» كان قد تبدى جليا واضحا في 
ترجمة النصوص العربية إلى اللاتينية» حيث استفاد العلم الأوربي الحديث منها 
بشكل واضم» ومثلت نقطة الانطلاق للتوسع في الأبحاث وتأسيس العلم الحديث. 
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والواقع أن الدور العربي في تنظيم أبحاث الكيمياء» ونقلها من التنظير إلى 
التجريب» بل وفرزها عن الاتجاهات القديمة التى» كانت ترك؛ على جانى السحر 
وا ش ْ 

ولابد من الإشارة يجلاء أن التطبيقات الكيميائية» كانت قد ظهرت في 
أكثر من مجال» مثل صناغة الصابون والورق والدباغة عل الجلؤد» وصناعة الحديد 
والأدوية. واستخراج المعادن وصناعة العطور» حيث تم الاشتغال على أنواع 

مختلفة من خلاصات الأزهار. يتم للعرب بلوغ هذه الأعمال» ولا الاستناد 
إلى جملة من الفاعليات الكيميائية مثل التقطير والتصعيد والتذويب» هذا 
بالإضافة إلى اكتشاف العديد من المرات مثل؛ الكحول والصودا الكاوية 
زالخامطن الكيويق و70 الزهن: 

كان للمنبج العلمي حضوره الفاعل» في الفعاليات المرتبطة بالكيمياء من 
حيث المتابعة والتدقيق والفحص والدراسة المستمرة. وقد استثمر العالم العربي 
معارفه المتنوعة في العلوم الأخرى» من أجل النوض ببذا العم. حيث جعل من 
الرياضيات وسيلة لضبط التفاعلات الكيميائية وقياسباء فيما مهد الاستنباط 
والاستنتاج لبلوغ مراحل متقدمة في هذا المجال كاكتشاف التصفية والتبخير» 
ومن دون الإيغال في التجارب اللخاصة بأحلام العلماء وطموحاتهم الواسعة» فإن 
النزعة التجريبية سارت بشكل مترادف ما بين العلبي 0 وجه نحو بلوغ 

ماحل متقدمة في استخدامات الكيمياء من حيث التقطير والتذويب» والجانب 

المرتبط بالأحلام القديمة داعبت خيال العلماء مثل اكتشاف إكسير الشباب 
وخر الفلاسفة الذي يحول 27 المعادن الرخيصة إلى ذهب. 

إن الدراسات المكثفة التي قام بها العلماء العرب» جعلت منهم يعمدون إلى 
تقسيم المواد إلى أربعة أقسام رئيسة تمثلت في: المعدنية والنباتية والحيوانية 
والمشتقة» واجتبدوا في وضع تقسيمات فرعية لبعض الاقسام الرئيسة» حين 
عمدوا إلى وضع ستة أقسام للمواد المعدنية انطلاقا من دراسة اللحواص والوظائف 
والتأثيرات هذه المواد. ولعل الأثر العربي في الكيمياء الأوربية بتجل واضحا في 
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بروز'المصطلحات العلنية العربية مثل: القل4 البورق». الطلق» الأينيقء ال كسيره 
الكحولء القصدير» التنور» الزرنيخ» الدائق(201, الخيرة» الفارء أن القرعة: 

ترتبط براعة العرب ى ٍ في عل الكيمياءء بالانجاه نحو عو اتصدم )تيت م 
لغيه شكل, عنافر: فى حاسيس مصانع الورق في الكثير من أقالبم الدولة 
الإسلامية» وما كان لهذا التطور من أثر بارز في تقدم الثقافة والمعرفة الإأسانية» 
بل أن أثره كان ذا طبيعة مباشرة في ظهور اختراع الطباعة في أورباء على اعتبار 
القهيد» هذا بالإضافة إلى التطور البارز في صناعة الزجاج وظهور الألوان 
والنقوش الفنية المميزة عليهباء فيما مكنت روح الابتكار والتجريب إلى اكتشاف 
العديد من المركات الكيميائية» التى تؤدي إلى الحد من انتشار النار في بعض 
المواد (2*). والواقع أن الروحية العلمية هذه ما كان لها أن تبرز وتظهر للوجودء 
ولا المنبج العلمي النقدي المستند إلى الملاحظة والتجربة» حتى أنهم وجهوا أسهم 
النقد العلبي البناء إلى النظريات التي قدمها كار فلاسفة العم القديم» من أمثال 
أرَسطن ونمو الدون القل؟ المستف إلى اللقائق: 

لم يتوقف الإنجاز العلمي العربي» عند حدود المعطيات المباشرة في المركات 
وتحليلهاء أو الإشارة إلى الأدوات الت يجب الاشتغال عليها والتعرض اوصفهاء 
والدخول في تحديد أبعادها. بل كان الدور الأهم قد ترك في موضوعة السبيل إلى 
التحصيل العلمي» إذ حدد العالم العربي المسم إلى أن اللخطوة الأولى التي ينبغي 
على المشتغل بالكيماء الألعد دياة السانة بالمدل (الكات والارعماين :فى التجريةء 
على اعتبار أن | لكيمياء علم تطبيقي» أما التنظير فإنه يسند هذا العم ويقوم من 
خطواته 1210 الوصايا تترى حول أهمية الإنجاز وصدقه» وضرورة العناية 
بالمادة التي تقدم خدمة للناس» والابتعاد عن التجارب التي لا نفع فيها» ا أ 
بلوغها قريب من المستحيل. وكان للتنظيم دوره في التجربة العلمية87*)» فالإشارة 
الدائمة كانت تتركد حول الأسباب المرتبطة بكل خطوة من التجربة من أجل بلوغ 
الفهم» وهذا بالطبع سيقود إلى إمكانية الوقوف على النتاتح» والتي لا يمكن 
الوصول إليهاء إلا عن طريق الصبر والمتابعة الحثيثة مع دقة التدوين لكل عملية 
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ووضعها بكل تركيز مع العناية بكل الظروف امحيطة بالتجربة. ولعل الشروح التي 
وضعها جابر بن حيان الكوني الذي عاش في كنف البرامكة خلال العصر 
العباسي (4*) في كابيه نهاية الأنتان ورسالة الأفران» تؤكد على المنبج التجريبي 
وأهية وصضف: اقكرية والعنلبات ال قفا 
2 م 
بلغ العلم العربي مستوى رفيعا وبشكل ملفت للنظر» والسؤال الأكثر 

حضورا في هذا امجال» كان يرتبط بطبيعة الظروف التي أخاظة عيندة الله 
الشفاهية» والنقلة الحائاة في أسلوب التفكير والتنظير والتوغل في مجال معرفي هو 
الأشد والأدق» بل والأكثر اختلافا عن طبيعة التكوين للعقلية العربية» هذا على 
صعيد السؤال الذي ,يصدر عن الآخر. 

لابد من التوقف عند حقيقة علمية» ارتبطت ببذه الليضة» التي لم تظهر 
خأة» أو كنبت شيطاني من دون جذور أو أساس له ما إسنده ويدعمه. فإذا ما 
كانت ظاهرة طارئة ولفترة محدودة من تاريخ الزمان» لكان لهذا السؤال ما يبرره. 
لكن الأحداث والوقائع كانت آشير إلى تاريخ طويل متراص مترابط مستمر» 
وجهد حضاري له سلوكه وخصائصه ومعاته وفروضه وأسانيده واعتباراته» هكذا 
كان العم العربي وليد الجهد العقلي للعرب الذين تمازجوا مع العقيدة الإسلامية 
التي تحث على العلم والمعرفة (205 وتضل بها إلى درجة الفريضة .بل أن مداد 
العلماء ساوته جنبا إلى جنب مع دماء الشبداء. 

سد 0 سر اموا عور ار 
بالجهل والأمية» بل أن العقل العربي كان بحاجة إلى الحافز الذي تمثل بالإسلام 
بكل رؤاه وتجلياته العقيدية والفكرية» حت كان الانفتاح على العالم بكل فضائه 
لاع 66 فكان العم العربي هو النتيجة الأشد وضوحا والأكثر جلاء. فيما 
لعبت الحضارة والنظم دورها قٍ أشجيع وحفز العقول للتفكير والعمل الجاد من 
أجل التحصيل وبذل الجهود المباشرة في تحريك وتغيير صورة 0 00 0 
للوسط الاجتماعي دوره المائل قٍِ دفع هذه الظاهرة إلى الأمام» حيث اغدق 
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ولو لاعن بكل غال ونفيس إدعم العلماء» وقربوهم وجعاوهم في منزلة خاصة 
ومكانة أثيرة» حق م يخل مجلس خليفة أو 0 0 وجيه من وجود عالم يتصدر 
القلية ويحطى بكل مظاهر التعظيم والتبجيل (78) ول يقف الأ عند مجتمعات 
الواجهة» بل أن الكثير من العلماء 5 العم حبا له» مزاوجين ما بين 
الرغبة الدافقة بالمعرفة والتوجه نمو (29) مرضاة اللمرضية ارقن الديى. 

في هذا الوسط ازدهرت الحياة العقلية» من خلال المناقشات والمحاورات 
والمناظرات التى كانت تجري في قصور المدن الإسلامية وحواضرهاء وأسواق 
الوراقين التي كانت تقدم الجديد من0*) من الترجمات» عن اليونانية 
والسك كه :والبيوناية مها والفارسية» هذه الحركة الفاعلة والناشطة لم 
تفضل وا ات د “ا ول تحتكر علما أو تصادر رأياء بل كان لحرية 
الف والعقيدة انها في أشوء الإ بداع واتساع مجالاته» أن كان في المجال الإاساني 
أو العقلي (42) ويم إغماط حق جهد عالم أو يهمل نتاج» حتى صارت المؤلفات 
العربية الإسلامية في مجال العلوم امختلفة تقدم إلى الناس كافة[3*), 

كانت النشأة قد اعتمدت على الترجمة» وبيجهد فردي من إدن الأمير 
الأموي خالد بن يزيد (ت 85ه). وممما قيل عن النزعات والغايات التى 
رافقت العمل الذي أقدم عليه الأمير» إلا أننا نضع أيدينا هنا عل تارية شين إلى 
البدايات المرافقة للعلم العربي. ولعل الظاهرة الأكثر تميا تجلى في تعافس الحكام 
المسلبين على جذب البارزين من العلماء إلى بلاطهم؛ وعملوا كل جهدهم نحو 
جعل العالم متفرغا لبحوثه ودراساته*)؛ من خلال تقديم كل وسائل الدعم 
المادئ وشكل سن 

حي العالم العربي بالإجلال والتقديره حتى أن الخلفاء لم يتوانوا عن تقديم 
مظاهر الاحترام والتبجيل لهم» 5-7 0 من موقف الخليفة هارون الرشيد في 
تقديره الشديد للعالم أبي معاوية الضريرا” 7. أما المأمون فقد جعل لحنين بن أمصق 
عن كل كاب يترجمه في علوم الأوائل مقدار وزن اكاب 427) ذهبا. والتكريم 
الكبير الذي قدمه المنصور بن أبي عامى في الأندلس لصاعد البغدادي خلال 
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النصف الثاني للقرن الرابع الهجري(7. ولا يمكن إغفال اهتمام الهم المستنصر 
في الأنداس في دعم العلهاء والمؤافين» حق أنه كان يتايع أشاطاتهم العلمية 
والفكرية» بدليل أنه أرسل مكافأة مالية إلى أبي الفرج الأصفهاني 0 يعمل عل 
إتمام تابه الأغاني[48). أما الخليفة العبابي المعتضد بالله ات 5 فكان 
شين إلى أهية المكانة والكلة للغلناء :وأن مقاميم أجل من مقام/*) الأمراء. 
وكان الحا ثم الفاطمي 3 قلواتويه :فى تاجة "شار العلياء «وزها ترضارا :اليه مرق 
اكتشافات وأبحاث» حت أنه في هذا المجال لم يتوان عن استدعاء الكثير منهم 
إلى بلاطه وإغداقه عليهم بالكثير من العطايا والحبات7"7) بشكل عفي. وما يقال 
عن هؤلاء لا يقل عن العطاء والرعاية الت بذلتها الدولة الإسلامية التى ظهرت 
إبان النحلال القوة السياسية المركدية في بغداد» حيث كانت الدولة الطاهرية 
والخدانية والغزنوية تقدم كل ما يمكن أن يغري العلماء للإقامة لديهم» كدليل 
على العزة والمنعة والأهمية» وفي هذا يكون الأمراء هم في حاجة إلى العلماء. 

في مثل هذه الأجواء توجه العالم العربي نحو البحث والتقصي عن الحقائق» 
وقد شملت: اهتمامات الغلناء هيادين متتوعة وكثيرةءة كان الأبرز من بينها علم 
الفلك» الذي أشأ في بدايته على أساس التنجبم ومعرفة الطالع والمستقبل» على 
الرغم من رفض الإسلام القاطع للتعامل مع مواضيع كهذه» وكانت الحضارات 
القديمة قد ولعت بمواط ضيع النجوم ودراسة مواقعهاء» وتعددت وظائفها حتى تطلع 
الكثير منهم إلى عبادة النجوم والكواكب» وربط البعض ما بين النجوم والحظ 
والمزاج الشخصي. وإذا ما كان مؤرخو العلم فك عاونا إلى أن«الكاءة افيه 

الفلك قد برذت خلال العصر العبابيء لاميعا بعد أن تم فرزه عن الي 

فإن الأمى لم يكن ليبعد توجه بعض الخلفاء العباسيين من استشارة المنجمين في 
الكثير من القَضاياء بل أن العديد من الأسماء العلمية البارزة إثما دخلت البلاط 
العباسي بصفة منجمين !21 وهذا ليس بالأمى الغريب خصوصا إذا ما تمت 
دراسته وفق السياق الثقافي والتاريخى لتلك المرحلة. 

كان التنجيم جزء! من إيقاع الحياة» فكل عمل يتم ربطه بحركة النجوم 
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والكواكبء فيما كان الأطباء يربطون بين الحالة المرضية وإمكانية علاجها 
وموقع (52) النجوم. وإذا ما كان العباسيون قد عرف عابم عنايتهم بعطوير عل 
الفلك» فإن الأصول التي استندوا إليها كانت تعود إلى بعض التراجم التي ظهرت 
في العصر الأموي» حيث تمت ترجمة كاب مفتاح النجوم» المنسوب إلى هرمس 
مثلث الحكمة» والواقع أن الأعمال كان يتم ربطها باسم هرمسء انطلاقا من 
العناية بطبيعة الاتجاه الديني الذي يولي أسماء الأنبياء(””) كل تقديس واحترام» 
وعلى هذا فإن محاولة التبجيل كانت بادية وظاهرة في هذا الاتجاه. أما التأثير 
الإسلامي فيبدو واضحا من خلال الفرائض وارتباطها بالكواكب والنجوم وحركة 
الشمس فالصلاة باعتمادها على مواقيت حركة الشمس والصوم وارتباطه بظهور 
هلال شبر رمضان737)» ومعرفة مكان القبلة لأداء الصلاة هذا بالإضافة إلى 
المطالعة المباشرة لظواهر الكسوف الشممبي واللحسوف القمري. ولم تكن لتخفي 
تأثيرات المعرفة المتداخلة ما بين علوم الفلك والتنجيم لدى المنود والسريان 
واليونان والبابليين والفراعنة والفرس. 

على الرغم من انفتاح علم الفلك العربي على معارف الأمم الختلفة» إلا أن 
الحيمنة الواسعة كانت للتراجم اليونانية» لاسعا شروحات بطليموس ذات الأصول 
الثابتة والواضحة» وكان لتعاملهم الدقيق مع نظرياته» أن تمكنوا من إدخال الكثير 
من التحسينات على هذا النظام في مجال دائرة البروج ومتوسط حركة الكواكب 
السيارة ودراسة الاعتدالين» وقيض لهم أن يقدموا دراسات دقيقة ووافية في 
هذا المجال من خلال الاستناد إلى الحسابات الرياضية» حتى بمكن القول إن 
العرب قدموا نظريات بطلميوس (*7) الفلكية بشكل جديد ودقيق. 

لقد تمكن العرب من نقل الفلك من مجال النظرية إلى التطبيق» خصوصا 
وأنه حظي بالاهتمام المباشر من قبل المأمون (218-198ه) الذي وجه جموعة 
من الفلكيين أوضع زيح عاض ديف اطق عليه "الزيج الملأموني" الذي اعتمد 
على حساب الإسطرلاب واللمزولة والمحلقة» ولم يتوقف الأمى عند بغداد» بل أن 
المراصد سرعان ما اننشرت في عموم الأقاليم الإسلامية فكانت؛ مرصد شيراز 


- 161 - 


العدد 13: سبتمبر 2013 





د. إسماعيل نوري الربيعي 


الذي أسسه عبد الرحمن الصوفي (ت 376ه)» ومرصد القاهرة الذي أسسه 
ابن يونس (ت 400ه)» فيما 9 نصير الدين الطوبى (ت 672ه) مرصد 
مراغة» ومرصد سمرقند الذي قام بإنشائه أولغ بك في القرن التاسع المجري. 
وكان لهذه المراصد دورها الفاعل في إدخال بعض الجداول الفلكية الجديدة» ثما 
يؤكد جدية عمل هذه المراصد» وقدرة العالم الفلكي 60 العربي للتعامل مع 
أدواته العلبية بكل مبارة واتقان. 

بعد سقوط بغداد عاصمة اتلحلافة العباسية بعام واحد سنة 657 للهجرة» تم 
تدشين مرصد مراغة في جنوب تبريز الواقعة في بلاد فارس» تحت إشراف 
ار والواقع أن هذا المرصد كان يحتوى في رغبة بنائه» على غاية موجهة نحو 

يفن المراصف الأخر التي تداخلت وظيفتها ما بين الفلك والتنجيم. وعليه كانت 
الصرامة العلبية الأكثر حضوراء سواء في الإعداد لبنائه الذي استغرق حوالي 
ثلاثين عاماء أو في استقطابه لأبرز الكفاءات العلبية في مجال الفلك 
والرياضيات» و م الاكتفاء بجعل هذا المرصد ورشة عمل» بل كان الاتجاه 
لتأسيس مدرسة عللمية بحثية» من خلال المكتبة الكبيرة الي حوت على نصف 
مليون تاب» وجموع الطلبة البارزين النين قارب عددهم المائةء حيث تلقوا العم 
على يد الطوسبي والأزدي (ت 660ه) والشيرازي 1 0ه) وابن الشاطر 
(ت 674ه) وعل الرغم من اعتماد هذا المرصد على هوا الوقف لقويله إلا 
أن أعماله لم تستمرء إذ تعرض للتوق277) بعد حمسين عاما. لقد تمكنت مدرسة 
مراغة الفلكية الخروج من عباءة بطليموس» واستطاعوا أن يصنعوا الدراسات 
العميقة والرائدة في مجال النظام الشمسي والأجرام ودراسة حركتباء والتفصيل في 
يان حركة ودوران الكواكب» استنادا إلى الفاذج النظرية المستندة إلى 
الرناضنيات» والللاحظة الماك 631 من: خلال اجهزة المرصد: 

إن استناد عم الفلك العربي على بطليموسء لا يعني أن الاطلاع كان 
مقتصرا عليه» بل أن الجهد العلمى لاسا في الترجمة كان قد تطلع نحو الكثير من 
المؤلفات اليونانية مثل ميتن وأكتيمن وأوتولوكس وأسطر خوس وأراطوس 
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وهيبسكلس وأبرخوسء» هذا طبعا بالإضافة إلى كاب بطليموس المعروف 
بالمجسطي ومعناه الترتيب» وهي أسمية عمد إليها المترجمون العرب والذي يحتوي 
على ثلاثة عشر شرحا في مواضيع» كروية الأرض ومركزيتها ودراسة الأبراج 
الفلكية. وفي هذا بتجلى الجهد الذي بذله العلماء العرب في الاطلاع على علوم 
الأوائل» والسعي إلى نقدها وتحايلهاء وبناء نظرياتهم الجديدة بأفق وسعة يدل على 
حسن الاطلاع والوعي الدقيق بالنصوصء بل أن الأهم في كل هذا يتوضم في 
تطور (*5) ووضوح الفكرة التي ترجمها العرب عن النص اليوناني» بل وتفوقها عليه 
في توضيح الفكرة المراد شرحها. 

إذا كانت الأسبقية في ترجمة النصوص الفلكية وعلوم الأوائل بصفة عامة 
قد ارتبطت بخالد بن يزيد» فإن الأسبقية في التأليف الذي خطا على نحوه 
الآخرون» قد ارتبطت بعبد الرحمن الصوفى (ت 376ه) لامعا كابه[9©) صور 
الكواكب الثابعة» لكن هذا لم يمنع من تداخل المعلومات لدى بعض الفلكيين 
ما بين الاعتقادات السائدة والخلط في بعض التقاويم ا لدى البتاني 
(ت 317ه)617)؛ لكن هذا لا يقال البتة من النتاج الذي قدمهء لاسيعا الزيج 
الصابي !2 الذي يعد الأهم في هذا المجال» وكان قد توصل إليه من خلال 
الأرصاد المباشرة في أنطاكية/63), 

يعود الوصف الأول لآلة الإسطرلاب إلى القواعد التي وضعها بطليموس 
في مؤلفاته» وتكمن أهمية هذه الآلة في تركيزها على خط الاستواء ويكون النظر 
إلى القطب» ويحتوي الإسطرلاب على دائرة الميل الزاوي والإحداثيات المتعلقة 
بالسمت» حيث يتم رممها على واجهته» ونتيجة أرسم النجوم الصغيرة على الشبكة 
المتصلة بهء فإنه كان يستدعي عددا كبيرا من الصفاتح» ما يجعله ثقيل الوزن. 
لكن العلماء العرب وضعوا تصوراتهم الخاصة بتجديده وتطويره»؛ حيث عمل على 
بن خلف الذي عاش في بلاط طليطلة خلال القرن اللحامس الحجري» على وضع 
الصفيحة الشاملة» فيما تبعه فلكى عرب آخر هو أبو إسحاق النقاش الزرقيال 
الأندلسي (ت 477ه) ليصنع الصفيحة الزرقالية. فيما تمكن مظفر الدين 
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الطوسي (ت 610ه) من ابكار (**) الإسطرلاب الخطي. 

كان علماء الأندلس قد بذلوا جهودا بارزة في مجال تطوير الآللات 
الميكانيكية لرصد الكواكب» وكان من ينم عباس بن فرناس (ت 274ه) 
الذي عاش في قرطبة وتمكن من صنع آله ميكايكية لضيظ الوقت: أما ابن 
السمح (ت 427ه) فقد قيض له أن يتم الآلة الميكانيكية الراصدة. وإذا ما 
كانت الجهود قد بذلت في الجانب العملى» فإن الجانب النظري كان يبرز بكل 
فاعلية وتأثير في مجال عل الفلك وتأثير الرياضيات فيه لاسا حساب المثاغات 
الذي كان يستخدم في تحديد الجهات. 
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